
9 العدد )1137( السبت)26(كانون الثاني 2008ذاكرة المدى
NO. (1137)Sat. (26) January

Almada Memory

تعـــــرفــت الــبــنــت الخجــــــول في تلـك الــــســنـــــة
الـــدراسيــة الاولــى علــى صــديق او صــديـقين
لكنهـا لم تمـر بعلاقـة حقيققيـة قبل لقـائها
بـزميل عربـي جاء من بغـداد لدراسـة النحت
في سليـد اسمه جـواد سليـم . كانـت لورنـا قد
نـزلت الى لندن في ايلـول 1945 اما هو فجاء
اليهـا في شبـاط 1946 علـى امل ان يـدرس في
كـليــة تــشلــسي بــولــو تـيكـنيـك عنــدمـــا ذهب
الشـاب العـراقي للـدوام في تلـك الكليـة وجـد
ان لـكل طــــالـب بــطــــاقــــة يـتــــوجــب علــيه ان
يخـــرمهـــا عـنـــد الـــدخـــول والخـــروج لـضـبـط
سـاعـات الـدوام علـى غـرار مــا يفعلـه العمـال
في المصـانع ولان جـواد سلـيم لـم يكن طــالبـا
عاديا بل ذلك الفنان البوهيمي المتمرد على
القيـود انه لـم يحتـمل نظــام كليـة تـشيلـسي
اكـثــــر مـن اسـبــــوع وســــارع لــنقـل اوراقه الــــى
سليــد سكـول تمـامـا مـثلمـا هــربت لـونــا من
كـلية المعلمـات في ريدنغ . لـم تجمع الظروف
البنت الانكليـزية والطـالب العراقي في صف
واحـــــد فهـي في قـــسـم الــــرسـم وهــــو في قـــسـم
الـنحـت  الخـــاص بـه لكـنهـمـــا الـتقـيــــا علـــى
الــرغم مـن تبـاعـد الـصفـوف . وكــانت للـورنـا
صديقـة تدعـى موريـن خطبت الـى طالب في
قسـم النحت يـدعى نك وكـان صديقـا لجواد
فكــان لابــد لــدائــرة الـتعــارف مـن ان تكـتـمل
ولان جـوادا كـان في تلـك الفتـرة يعـزف بـراءة
شـــديــــدة لكــنهــــا تعــــزف علــــى الكـمــــان فقـــد
جمعتهما الهوايـة الموسيقية المشتركة وصارا

يلتقيان ليعزفا معاً . 
جاء جواد مبكرا الى لندن لتعلم الانكليزية

في كــانـــون الثــانـي من عــام 1961 يــرحل
جــواد سلـيم عـن دنيــانــا الــذي دعـــا من
خلال اعـمـــــالـه الفـنـيـــــة الـــــى مـــــدرســـــة
عـــراقيــة تـسـتمــد اصــولهـــا من حـضــارة
العـصــر الحــالي بمــا تمخـضـت عنـه من
اســالـيـب ومــذاهـب في الفـن الـتــشكـيلـي
وعن طــابع الحـضــارة الـشـــرقيــة الفــذ .
الـشـاعـر بـدر شـاكـر الـسيـاب يكـتب هـذه
المقــالــة التـي تعــد عن الــرســام العــراقي
الكـبيـر في مقــال بعنـوان )) جـواد سلـيم
الـفنان الـذي يخبـرنا الاشيـاء وننشـرها
بـــتــــــــوقـــيـع )ابــــــــو غـــيـلان( في جــــــــريــــــــدة

فـــنــــــــان يـــمـــتـلــك عـــمـق الإحــــــســــــــاس ونـفــــــــاذ الـــبـــــصـــيرة والمــــــــوهـــبــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــواد ســــلـــــــــــيـــــــــــم:  ـــــــــــــــــــــــــــــاب يـــــــكـــــــــــتـــــــــــب عـــــــــــن ج ــــــــــــــــــــــســـــــــــي ـال ـ ـ

باسم عبد الحميد حمودي
لم يـكن جـواد سلـيم نحـاتـاً ورسـامـاً بـارزاً
بل كــان مثقفـا حـداثيـا رائـداً اذ كـان احـد
ابـــرز عنــاصـــر جمــاعــة "الـــوقت الـضــائع"
التـي تكــونت مـن مجمـوعــة من الـشعـراء
والـرسـامـين وكتـاب الـقصـة خلال الحـرب
العالمـية الثـانية، وكـان في مقدمـتهم جواد
سلـيـم وبلـنــد الحـيــدري وحــسـين هــداوي
ونـزار سليم وعـدنان رؤوف وحـسين مردان

وساطع عبد الرزاق وغيرهم.
وقـد شارك هـؤلاء الفنـان جميل حـمودي

تمر هذه الايام الذكرى السابعة والاربعون لوفاة جواد سليم رائد الفن التشكيلي العراقي الذي اجمعت اراء معاصريه من فنانين ونقاد على انه قمة الهرم الذي
يتربع عليه الفنانون العراقيون.وانه خالق المدرسة العراقية الحديثة في الرسم والنحت وانه معجزة الفن العراقي ، ذاكرة المدى تحتفي بـ)جواد سليم( صاحب

نصب الحرية حيث نحاول من خلال هذه الصفحة ان نلقي الضوء على شخصيته ونتاجه الفني من خلال مقالات كتبت بأقلام نخبة من مثقفي العراق.
المحرر

ـــــــــــــــــــــــاتـــه ـــــــــــــــــــــــى وف ـــــــــــــــــــــــاً عـــل ـــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــرور 47 ع ـــــــــــــــــــــــة م ـــــــــــــــــــــــاســـــــــب ـبمـــــــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جـــــــــــــواد سـلـــــيـــــم ذاكـــــــــــــرة الـفـــــن الـعـــــــــــــراقـــــي الحـــــــــــــديـــــث

سليم مـاينـي ينتج انـتاجـا فنيـا يستـمد
طــــابـعه الانـــســــانـي مــن خلال الــطــــابع
القـومي مـتوقـفا علـى نفسـه وفي كل اثر
جديد مقويا الوشائج بينه وبين التراث
الفني العـربي ان تحقيـق هذا كلـه ليس
بـــالامـــر الـــسهل كـمـــا يـبـــدو فـــاذا كـــانـت
الــصلـــة بـيـنـنـــا وبـين تـــراثـنـــا الادبـي لـم
تــنقـــطع واذا كـــــان المــتــنــبــي وابـــــو تمـــــام
والجــاحظ وسـواهم مـن عبـاقـرة الـشعـر
والنثر العـربيين يتراءون لنـا وكانهم قد
عـاشـو بـالامـس القــريب الـذي لاتفـصل
بـيـنـنـــا وبـيـنه ســـوى بــضع ســـاعـــات فـــان
هـنـــاك قـــوة عـظـيـمــــة  تفغـــر فـــاهـــا بـين
حـاضرنا الفني خاصـة بالنحت والرسم
وبين مــاضـينـــا فيـهمــا وعلــى ملء هــذه
الهــــوة ركــــز جــــواد سلـيــم كل عــبقــــريــته

وجهوده .
ان نـظــرة دقـيقــة الــى لــوحــاته الــرائعــة
مثال )صبيـان  ورقي والشيخ والـراقصة
والقـيلـــولـــة والخـيـــاطــــة تكــشف لـنـــا ان
جواد سلـيم فنـان ذو اسلوب مـتميـز وما
اقل الـرسامين الـذين يتـميزون بـاسلوب
لم يقلــدوا فيه واحــدا او يحتـطبـوه من
هنا وهناك ومن غـابات غريبة عنا وبعد
في هـذه خـاطـرة عـابــرة كتـبتهــا عن هـذا
الفنـان الكـبيـر الـذي انتج ومـازال يـنتج
اثـــــارا  يـــســتحـق كل اثـــــر مــنهـــــا دراســـــة

كاملة(.

الاثـار القديمـة العامـة وقيض له خلال
الـسنـوات الـثلاث التـي قضـاهــا في عمله
هــــذا ان يـــطلـع علــــى روائـع الفـن الـتـي
تمخضـت عنها الحضـارات التي ازدهرت
في هذا الجزء من اجـزاء الوطن العربي
. هذا الجزء الذي هيأت مياهه الجارية
وزروعه الـيانـعة للـموجـات التي تعـاقبت
عليـه من قلب الجزيرة العـربية من بدء
التــاريخ مجــال التعـبيـر عـن عبقــريتهـا
ومــوهبتهــا الفنيـة الـى اقصـى الحـدود .
وتعمق في دراسـة هـذا الفن الـذي احس
منـذ الوهلـة الاولى بقـوة الوشـائج التي
تــربـط بـينـه وبين هــذا الــشعـب العـــربي
الــــذي هــــو واحــــد مــنه كــــان يمــتلـك مــــا
يـــتـــمـــيـــــــــز بـه كـل فـــنـــــــــان اصـــيـل عـــمـق
الاحساس ونفـاذ البصيرة والمـوهبة وراح
جــواد سلـم يفكــر في ضــروريــة خلـق فن
يـنـبـثق مـن روح هــذا الــشعـب وطـبـيعـته
وتــراثه من حـاضــره كله وتتـصل جـذوره

بماضيه وفنه العريق .
وهيـأت له الـسنـوات الاربع الـتي قضـاها
في انـكـلــتـــــــرا )1946 (1949 – لــيـــــــدرس
النـحت والــرسم في الـسـليــد في جــامعــة
لنـدن وعاد بـعدهـا يحمل دبلـوم شرف .
ان يتفتـح على العـالم لـيون الفـن الذي
يــنــتـجه فــنــــــا ذا طـــــــابع قــــــومــي اصـــيل
ومسـايـرا للحـركـات الفنيـة الحـديثـة في
الـــوقــت ذاته ومـنــــذ ذلك الحـين وجـــواد

امـام عمليـتين مهمـتين تكمـل احداهـما
الاخرى ولا تتم بـدونهما بل يكـاد يبدوا
انهــمــــــا في الحقـــيقـــــة عـــملــيـــــة واحـــــدة
.فـهنـاك بــالنــسبــة لهـذه الالـة الـصمـاء
الــسـيـــارات وتحــــويلهـــا الـــى شــيء يمكـن
الاخبــار به الــى جــزء مـن انفــسنــا لقــد
اصـبحـت هـــذه الــسـيـــارة وكــــانهـــا جـــواد
روضنـــاه وسمـينــاه بــاسـمه انهــا اداة رزق
وسـيلــة للـحيـاة كـالـنخلـة مـثلا وشجـرة
الليـمون ولـيسـت محض الـة من حـديد
وخــشب ومـطــاط ..(  ويتــوسع الــسيـاب
بعـــد ذلك في رسـم دلالات لـــوحـــة جـــواد
سـلــيــم فــيـــــســتـخـــــــرج مــنـهـــــــا مـعـــــــانــي
يـستخـدمهـا في قـول الافكـار لاتمت الـى
اللـوحة بـصلة وان كـانت هي من وحـيها
ويكـرس الشـاعـر بـدر شـاكـر الـسيـاب من
مقــــالــته لـــسـيــــرة الفـنــــان جــــواد سلـيـم
وافـكــــــاره في الفــن ومـــــوقـفه في الــتـــــراث
ولاهـميـة هـذا الجــزء من المقـالـة ادرجه
هـنــــا نــصــــا مخـتـتـمــــا به هــــذه القــــراءة
الوثائقية التي اردناها شهادة من شاعر
كـبـيــــر لانـنـــســــاه في ذكــــرى فـنـــــان خلــــد
كفـاحه كفـاح شعـبنــا من اجل الحـريـة .
كـتـب الــشــاعــر بــدر شــاكــر الــسـيــاب ابــو
غـيلان في مقــاله: ) في اواخــر عــام 1940
قطعت الحـرب على جـواد سليم دراسته
في اكــاديمـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة بــرومــا
فعـاد الى بغـداد وعين نحاتـا في مديـرية

الجمهـورية الـصادرة عـام 1959 في ذكرى
رحــيل الفـنـــان جـــواد سلـيـم فـــان قـــراءة
مقـالـة الـسيـاب تحـتمل طـابع الـتكـريم
للـرسـام  وللـشـاعـر الكـبيـر اللــذين كـانـا
ولايـــزالان مـن ابــــرز علامـــات الــثقـــافـــة
العـــراقـيـــة المعـــاصـــرة . في هـــذه المقـــالـــة
حــرص الــسيــاب ان يقــول في مـسـتهلهــا
فهــمه لــــوحــــة جـــــواد سلـيـم الـتــي وقف
امـــامهـــا مـبهـــورا انهـــا تمـثل سـيـــارة مـن
سيـارات الشحـن الضخـمة واقـفة حـيال
منــزل تعتـليه شـرفـة عــراقيـة مـزخـرفـة
)شـنــــاشــيل( وكــــانـت الـــسـيــــارة والمـنــــزل
وشـــرفـته تمـثل وحـــدة مـتجـــانــســـة مـن
حيث الالـوان والروح التـي تتمشـى فيها
جـمـيعـــا وقـــد كـتـبـت علـــى الــسـيـــارة مـن
امـثـــال الحــســـود لايــســـود ويـــارزاق ممـــا
الفــنــــــا ان نــــــراه علــــــى ســيــــــارات الــنـقل
والــــشحـن وبـــــالعــــراق بــصــــورة خــــاصــــة
وحـيـث ان هـــذا الــــوصف للـصـــورة الـتـي
امـــــامه لايـكفـي ولاي يـلقــيق بـــشــــاعــــر
وخـيـــــاله لمحــــدوديــته فــــان بــــدر شــــاكــــر
الــسـيـب يـــدلـنـــا علـــى مـــا هـــو ابعـــد مـن
الـصـــورة المـــوصـــوفـــة ويغـــوص بـنـــا الـــى
اعمـاق ظـواهـرهـا يقــول الشـاعـر) ولـولا
هــاتــان العجـلتــان لكــان من الـصـعب ان
نعرف انـنا ازاء سيـارة جاءتـنا في الاصل
من الغـرب ولـسنــا ازاء شيء مـنبـثق من
صمـيم حيـاتنـا  اننـا هنـا يقـول الـسيـاب

ـم ـي ــــسل ـــــاء ب لق ـــــة ال ـــــاي ك ـــــروي ح ـــــا ت ـــــورن ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للــــورنــــا انه يــــرغـب في الــــزواج بهــــا  واخــــذ
القـطــار الــى سفـليــد لـيخـطـبهــا من ابـيهــا
حـسب الاصول ولعل تلك واحدة من المرات
القليلـة التي سار فيها جـواد وفق التقاليد
المـــرعيـــة بكل طـيب خــاطــر ز امــا الــوالــدان
فكــان يعـرفـان صــديق ابـنتـهمــا من زيـارات
ســابقــة وعـطلات امـضــاهـــا في ضيـــافتـهمــا
وكـانـا يحبـانه ويعجبـان بثقـافته ومــوهبته
الفـنـيـــة  لكـنهـمـــا لــم يكـــونـــا راغـبـين في ان
تـرحل ابـنتهمـا الـوحيـدة الـى اخـر الـدنيـا .
وعلــــى ايــــة حــــال كــــانـت قــــوانـين الــبعـثــــات
العراقيـة تمنع الطالب مـن الزواج في اثناء
سنـوات الـدراسـة في الخـارج . ولا بـد من ان
ــــــاطه ــــــى العــــــراق اولا ويفـك ارتــب يعــــــود ال
بـدائرة البعثـات قبل ان يقدم علـى الزواج .
وقـد اغتـنم والـد لـورنـا هـذه الاشكـال وقـال
لجـواد عد الـى بلدك اولا ايهـا الشـاب  فاذا
شعرت هـناك انك مازلت راغبـا بالزواج من
ابنتـي يكن لكـل حادث حـديث . وعـاد جواد
الى بلده وكتب الى لورنا من بغداد يقول :
لاادري لمــاذا دعـــوتك للـمجـيء لهـــذا المكــان
المــسـتعـمــر مـنــذ قــرن حـيـث الغـبـــار يغـطـي
الاشجـــــار والــــشـــــوارع وحـــــافـــــات الــنـــــوافـــــذ
واهـداب العيـون وكل الاشيـاء والغريـب انها
لم تحـتفـظ بـــاي من رســـائله الـيهــا . لقــد
اتلفتها كلهـا ذات يوم بعد ان صار يؤلمها في
تلك الـرســائل امـا رســائلهــا اليـه فمــازالت
مـوجـودة . بقـيت لـورنــا في لنــدن سنـة بعـد
جــواد عملـت خلالهــا في التــدرس ثم تــركت
كل شيء ولحقت به الى بغداد المدينة التي
يــرن اسـمهــا في الاذن مـثل رنـين دنــانـيــر
الخـلفــــاء الــــذهـبـيــــة مـثـل الف

ليلة وليلة . 
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لخطـيب صـديـقتهــا بل تعـتبــر ان الممـارسـات
الـتي قـادتهــا اليهـا وقـادتهــا اليه مجــرد حظ
سعيــد انهــا تقــول : من حـظنــا اننــا التقـينـا
فلـو ابديت شـطارة اكبـر في الفرع العلـمي  لما
وضعـت قـــدمـي في سلـيـــد يـــومـــا المهـم انهـمـــا
الــتقـيــــا وان لــــورنــــا انهـت سـنــــوات الــــدراســــة
الـثلاث في سـليــد بـنجــاح وانـتقـلت الــى كـليــة
اخـــــرى للــتحــضـيــــر لـــسـنـــــة رابعــــة تــــؤهـلهــــا
للـتعليم . فقـد كانـت مدة منـحتها الـدراسية
اربع سنـوات ولان جواد التحق بسليـد بعدها
بسنـة فقد كان متوقعـا ان ينتهيا في الدراسة
في وقـت واحــــد لـكـن الــــذي حــصـل ان صحــــة
جواد اعتدلت بعد وصوله الى لندن وانقطع
لفتـرة عن الدراسـة لاصابته بفقـر الدم ونوع
مـن الحساسيـة  ضد الادوية وقـد كتب بذلك
الـى بغـداد فجـاءت المـوافقـة علـى مـنحه سنـة
دراسيـة اضافية اخـرى وبرغم اعتلال صحته
اسـتــطــــاع جــــواد مـن ان يــنهـي الــــدراســــة في
سنتـين بدلا من ثلاث وقـرر ان يشتغل الـسنة
الاضـــافـيـــة المـمـنـــوحــــة له في انجـــاز اعـمــــاله
الفـنـيـــة الخـــاصــــة لكـنه حـــالمـــا حــصـل علـــى
شهــادة الـتخــرج في سـليــد  جــاءه اخـطــار من
بغـداد يطالبه بـالعودة الى الـوطن ما دام انه
قـد انهـى الـدراســة المتعـاقــد عليهــا ولم يجـد
جواد مـفرا لـلانصيـاع للاخـطار عـندمـا حان
وقـت عــــدته الــــى العــــرلق في عـــام 1949 قـــال

اسـتمـر يعــزف مثل الــذين يـتعلمـون العـزف
متـأخــرين أي في سـن تكــون فيـه اليـدان قـد
اخذتـا شكلهـما الغـنائيـة ولو اتـيح لجواد ان
يـتعلـم الغـيـتــار وهــو مـــراهق لاصـبح عــازفــا
مـــاهـــرا خــصـــوصــــا انه كـــان حـــريــصــــا علـــى
الـتـمــــاريــن  كل يــــوم . ســــاهـمــت الهــــوايــــات
المــشتــركــة في تـــوطيــد الـصــداقـــة بين لــورنــا
وجـــواد فكـــانـــا يـــذهـبـــان معـــا الـــى العـــروض
المــســرحـيــة والــراقـصــة في امــسـيــات الــسـبـت
حـيـنـمـــا يـتـــوفــــر لهـمـــا ثـمـن الـتـــذاكـــر امـــا
الامــسـيـــات  الاخـــرى فكـــانـــا يمـضـيـــانهـــا في
الاحــاديث الفـنيــة او الالتقـاء في الاصـدقـاء
الذين يـدرسون في الكلـية نفـسها . لقـد كان
جــواد الـطــالـب العـــربي الاول الــذي تـتعــرف
علــيه لــــورنــــا عـن كـثـب وهـي قـبـله لـم تـكـن
تعــــرف الكـثـيـــر عــن العـــراق ولا عــن العـــرب
ــــــوبه في عــمــــــومــــــا لقــــــد اســـتهــــــواه فــيـه اسل
التحـدث بــاللغـة الانـكليـزيـة اذ لاحـظت انه
مــثل كـل القـــــادمــين مــن  الــــشـــــرق الاوســـط
ينـطق كل حـــرف من حــروف الكـلمــة بــشكل
بــدا بــالـنــسـبــة الـيهــا جــذابـــا ومخـتلفــا عـن
الـذين يـبتلعـون نصف الحــروف . فيمـا بعـد
صـار بمقـدورهـا ان تميــز الطلاب العـرب من
خلال لكـنتـهم الخــاصــة بل انهــا بـشـيء من
الانـتبــاه اصبـحت قــادرة علــى معـرفـة الـبلـد
العــربي الــذي جــاء مـنه المـتحــدث لان لـكنــة
اهل مــصــــر وهـم يــتحــــدثــــون الانـكلـيــــزيــــة
تخـتـلف عـن لـكـنــــة اهـل العــــراق مــثلا وعـن

لكنة السوريين . 
لقـــد ادركـت مـنــــذ لقــــائهــــا الاول به

انهـــا امــــام شخــص يــسـتــطـيع ان
ــــــــس مــــن طــــبـعـه تــــثـق بـه ولــــي

الـتضـليل وشعـرت انه صـادق
ومنفتح جدا على الاصدقاء
بحــيــث ان صـــــداقــتهـــــا نمــت
بــــالـتـــــدريج حـتــــى اصــبحـت

حبـا . لاتذكـر انها قـالت
له في تـلك الايـــام انهـــا

تحـــبه ولا تــــــذكــــــر انه
صـارحها بـانه يحـبها
وانــه يــــــــــــــــــريــــــــــــــــــد ان
يـتــــزوجهــــا ولـكــنهـمــــا
كـانا يمتلكـان احساس
الحـــب في داخـلـهـــمـــــــــا
ويشعران ان طريقهما

بات واحداً في الاتي من
الايـام . ولـورنــا ليـسـت من

ذلك النـوع الذي يـؤمن كثـيرا
بـالقـدر وهـي لاتعيــر اهميـة للغـة

المـصــائــر الـتي تـتقــارب وتـتقــاطع وا
تـتـبـــاعـــد او تـنـتـــافـــر صحـيح ان الحـــرب قـــد
فرضت على جواد ان يتـرك باريس الى روما
ثم يتـرك رومـا عـائـدا الـى بغـداد لكـي يمكث
فـتـــرة ثـم يخـتـــار لـنـــدن هـــذه المـــرة لمـــواصلـــة
دراسته الا ان لـورنـا لاتـرى اصــابع القـدر في
كل تـلك الـتـنـــاقلات ولا في تحــول جــواد مـن
مدرسـة تشـيلسـي الى سلـيد ولا في صـداقته

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ

المـتـصـــدعـــة ويــســتلهـم مـنهـــا يـنـــابـيع ابـــداع
متجـدد لاينقطع جـسوره مع الاصـول . انها
ايضـا الفتـرة الـتي تعـرف بهـا جـواد وزملائه
الفـنـــانـــون العـــراقـيـــون علـــى مجـمـــوعـــة مـن
الـرسـامـين البـولـونـيين الــذين وصلـوا بغـداد
مع الحـلفــــاء في اثـنــــاء الحــــرب وقــــد تــــركـت
لقاءاته بهـؤلاء البولونيين اثـارها الايجابية
علــــى تكـــويـنـه الفـنـي وفــتحـت امــــامه افـــاق

مهارات جديدة في استعمال الاوان . 
امـا الغيتار فكان جواد قد تعلم العزف عليه
علـــى يـــد فـنـــان تـــركـي اقـــام في بغـــداد اسـمه
ميسو جمـيل واخذه الولع بهذه الالة بحيث
بـــدأ بجـمع كل مـــا يكـتـب عـنهــا في الــصحف
ويحتفظ بصورة مشاهير العازفين العالميين
علـيهـــا ولـعل ولع جـــواد بـــالغـيـتـــار جـــاء مـن
التشابه بيـنه وبين العود هذه الالـة التراثية
الـتـي كـــان سلـفه الفـنـــان يحـيـــى الـــواسـطـي
بارعا في العـزف عليها وعـندما تعـرفت لورنا
علــيه كـــان جـــواد يمـتـلك غـيـتـــارا ايــطـــالـيـــا
صغيـرا ولـطيفــا لعـله اشتــراه من رومــا قبل
مجـيــئه الـــى لـنـــدن وقـــد اقـتـنــــى بعــــد ذلك
غيتـارين اخـرين واسـتعار ثـيابـا اسبـانيـة من
تلـك التـي يلبـسهــا راقصــو الفـلامنجـو لـكي
يـرتديها في الحفلة التنكـرية اقيمت للطلبة
الجدد في الكلـية تعلم  جواد الفلامنجو من
عــازف اسـبــانـي يــدعــى الــسـنـيــور بـيـبـي كــان
يعـمل نــادلا في احــد مـطــاعـم لـنــدن وكــانـت
زوجــة بـيـبـي تغـنـي في المـطعـم نفــسه . وبعــد
ذلك انتمى الى جمعية عازفي الغيتار ولكنه
لـم يــبلـغ في العــــزف مـــسـتــــوى مـتـمـيـــــزا بل

تمهيدا لبدء الـدراسة في ايلول فالتقى لورنا
في اواخــر تلك الـسنـة ووجــد فيهــا البـسـاطـة
الـتـي كـــان يـبحـث عـنهـــا . امـــا هـي فعـنـــدمـــا
تحــــاول الـيـــــوم بعــــد نـــصف قـــــرن علــــى ذلـك
الـلقــــاء ان تـتــــذكــــر شـكـله يــــومــــذاك فـــــانهــــا
لاتجـــده مخــتلفـــا عـمـــا ال الـيه في اخـــريـــات
حيــاته ولـعل البـشـرالــذين يـكبــرونه الـواحـد
مع الاخر لايلاحـظن التغيـرات التي يتـركها
الـزمـان علـى شـركـائه انهـا تـصفه اليـوم بـانه
كــان قـــريبــا جـــدا من الانــطبــاع الــذي هــو في
مخيلة الناس عن الفنان البوهيمي سواء في
ثيـابـه او تصـرفـاته او في قـوله ولهـذا الـسـبب
لـم يكـن يبــدو عـــراقيــا بــشكـل واضح بل كــان
يحــــاول الابــتعــــاد عـن انمــــاط الـتــصــــرفــــات
الـتقليـديـة للـطلبـة العـرب ويـسعـى الـى رسم
شـخيــة خــاصــة به مـتفـتحــة علــى كل مــا هــو
جـديــد ومخـتلف . انجــذبت لـورنـا الــى ذلك
الطـالب الذي لا يـشبه الاخريـن والميال ميلا
شـــديـــدا الـــى الـفكـــاهـــة والمهـتـم بـــالمـــوسـيقـــى
والشعر وحفلات البـاليه ثم ان جواد لم يكن
مـثلهــا فنـانـا مـبتـدئـاً بل كـان قـد سـافـر الـى
باريس في عام 1938 ودرس لمدة سنة في معهد
الـبــوزار ولمــا قــامـت الحــرب اسـتــدعـت بغــداد
طلابهــا المبعـوثين الـى فـرنـسـا فــانتقل جـواد
الى ايطـاليا لـيدرس سنـة اخرى في اكـاديمية
رومــا للـفنــون فـلمــا دخـلت ايـطـــاليــا الحــرب
ايـضا اضـطر الـى العـودة الى بـغداد بـانتـظار
فـــــرصـــــة جـــــديـــــدة ولقـــــد كـــــانــت تلـك فــتـــــرة
الانـتـظــار مفـيــدة لجــواد اذ عـمـل خلالهــا في
المـتحف العـراقي يـرمم الجـداريـات الاشـوريـة

بريشة علي المندلاوي

ـــــــــــــــــــــواق واق ـــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــواد ســـلــــــــيــــــــم في مـــقـــه ـج ـ ـ
الابـداعي وكــان يسـتعين بـصنـوف الابـداع
الاخــــرى للــــوصــــول الــــى صـيــــاغــــة بـنـيــــة
جــديـــدة للفـن الـتــشكـيلـي العــراقـي وهــو
سعـي اثمـر عـن اعمـال كـثيــرة له حـصلت
علـــى اهـمـيـتهـــا مــثل بغـــداديـــاته ولـــوحـــة
الــسجـين الــسـيـــاسـي اضـــافـــة الـــى ظهـــور
عـمـله المـعجـــز الـــذي انـتــصـب في ســـاحـــة

التحرير ببغداد "نصب الحرية".
لم يكن جواد سـليم  فنانـا تشكيـلياً فقط
بل كـان مـثقفــاً مبـدعـا ورائــداً مجـدداً في

الكثير من نشاطاته الابداعية.

المقهـــى لمنــاقـشــة احـــدث كتــابــاتـهم وابــرز
الاعمـال المـوسـيقيـة العـالميـة الحـديثـة او
الـــســمفــــونـيــــات الــــشهـيــــرة مــثل عـنـتــــرة
لكــويــاكــوف واعمــال منــدلــسن وبــراهمــز
وسواهـما وكـانت حـواراتهم متعـددة حول
القـصــة المــوبــاســانـيــة الـتـي افــاض جــواد
سـليم فيها طويلا وحول الصور الجديدة
في الادب وفي الــسـيـنـمـــا وآخـــر  تــطـــورات

بيكاسو الفنية.
كـان حـوار جــواد سليـم مع جمــاعته جـاداً
في سبيل البحث عن طرق جديدة للعمل

وفــتـح لـهــم صـفـحـــــــات مـجـلــتـه "الـفـكـــــــر
الحـديث" بعـد ان اغلقـوا اصـدارهم الاول

"نشرة الوقت الضائع".
كــان هــؤلاء يـجتـمعــون في مقهــى اسـســوه
بـانفـسهم في سـاحـة عـنتـر مقــابل النـادي
الــريــاضـي الاولمبـي اسمــوه "مقهــى الــواق
واق" وقـد اختـار حـسين مـردان ان ينـام في
غـرفة علـى سطح المقهـى عنـد قدومه اول
مـــرة الـــى بغـــداد بحـثـــا عـن عــمل وشهـــرة

فيها.
وكـــانـت اجـتـمـــاعـــات جـــواد سلـيـم تـتـم في

لـــــورنـــــا مـع سلـيـم في مــــشغـله لمـــشـــــاهـــــدة احـــــد اعـمـــــاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــســـــــــــي ـال ـ ـ


